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ي وخدماته الأدبية  أبو الأحرار محمد محمود الزبير      
Literary Work  of Abu Ahrar Muhammad Mahmood Al-Zubairi  
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   د.نازيه بى بى 

 نجمأد..سلمى  **
 

Abstract: 
 

Renowned Yemeni poet and freedom fighter Muhammad 

Mahmood Al-Zubairi, also known as the father of freemen, born 

in Sanna in 1910 in a middle class family. He was one of  the 

Yemeni iconic revolutionaries who opposed the Imamate. He 

took part in the revolution in 1962, bringing about Yemen’s 

transition from a monarchy to a republic. He was one of the 

founders of the movement of liberals and the leader of opposition 

against the Imam’s rule. This led to his persecution and he 

suffered destitution and exile outside his country, settling finally 

in Pakistan where he had opportunity to translate the poetry of 

Pakistan’s national poet, Muhammad Iqbal into Arabic.Finally, 

in 1962, when the revolution against the Imam erupted in Yemen, 

he went back to his country and became the minister of 

education. He fallen victim to the royalist forces in 1965 and has 

been regarded since as one of the Yemen’s most acclaimed 

martyrs. Al- zubairi published several collection of poetry.in 

1978, a volume of his collected poems was published entitled 

Diwan al-zubairi. His work  reflects a real originality of themes, 

ideas and method of treatment. This article discusses the literary 

work  of Abu Ahrar Muhammad Mahmood Al-Zubairi. 

………………………………………………. 
 

              :مولده
، العام 1ه1338محمد بن محمود بن محمد لطف الباري الزبيري، ولد في صنعاء سنة 

 .2الذي توفي فيه والده

                                                 
 .،بشاورللبناتمحاضرة بجامعة بينظير بهتو الشهيدة  *

 تاذة المساعدة بجامعة بينظير بهتو الشهيدة للبنات،بشاورالاس **
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 :نشأتهو  تعليمه
هو لم يبلغ و  حفظ القرآن الكريم بعدة قراءاتو  عليمه المبكر في أحد المساجدتلقى ت

مصره من و  عاب ثقافة عصرهاستو  بعدها في الجامع الكبير بصنعاءو  العاشرة، ثم في المدرسة العلمية
اجتماعية، فكان على صغر سنه إماماً لمسجد التقوى بصنعاء يأسر و  أدبيةو  شرعيةو  علوم لسانية

 .3يجتذب الصفوف بخطابتهو  ،لاوتهالقلوب بت
فقال عن  ،نعُم بها كما لم ينعم بشئ آخرو وتأثر الزبيري تأثراً شديداً بتعاليم الصوفية 

لا طموح الشباب إلى منصب، لأني من مطلع شبابي و "ما عرفت ما يسمى غرور الشباب  نفسه:
 .4دب"نتزعني منه الأاحتى  ةالروحاني  الطريقةت فيقغر و جنحت إلى التصوف 

وقبل نشوب الحرب الكونية الثانية انتقل إلى مصر ليتم دراسته، فالتحق بدار العلوم 
كانت الأوضاع فيها و م. 1941قبل أن يتم دراسته فيها عاد إلى اليمن عام و حصن اللغة العربية. 

اد ز و لم يقم الحكام بواجبهم نحو مكافحة هذين البلاءين، و المرض، و متردية، استشرى فيها الفقر 
 ، فأذهل هذا الوضع الزبيري فصرخ متألماً:5انتصار حكام اليمن لهو الأمر سوءاً انتشار الجهل 

 .ماذا دهي قحطان؟ في لحظاتهم                       
6وفي كلماتهم آلام ،بؤس  

 

 

 :نشاطه الإصلاحي
القائمة على و  7رأى الزبيرى في بداية حياته حالة الجمود في وطنه التي فرضها الإمام يحيى

التخلف، فسعى بكل طاقته لإخراج بلاده من عزليتها وفتح آفاق المعرفة أمام و الظلم و الطبقية 
إطلاعهم على ما وصل إليه العالم المتحضرمين تقدم علميٍ تكنولوجي في مجالات شتى و أبنائها 

 .8يحسن الاستفادة بها
النهي عن و الأمر بالمعروف وبدأ الزبيري نشاطه الإصلاحي في القاهرة بتأسيس جمعية 

م 1942المنكر التي واصلت نشاطها بعد عودته إلى اليمن مما عرضه للسجن، ثم أخرج عنه 
لكن دون و فسعى إلى مبدأ مهادنة السلطنة محاولًا إقناع الحكام بالسماح للشعب بممارسة حقوقه 

 .9جدوى
أعلنها عليهم و صانعة ولما يئس الزبيري من استجابة الحكام لدعوته للإصلاح، ترك الم

سلاحه فيها شعره المتفجر الملتهب، فقد كان يعتقد بأن للقلم في مقاومة الطغيان  ،حربًا ضروساً 
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 النار، وقد عبر هذا الاعتقاد نثراً وشعراً فمن ذلك قوله:و فعل الحديد 
"كنت أحس إحساساً أسطوريًا بأني قادر  بالأدب وحده على أن أقوض ألف عام من 

 .10الطغيان"و الظلم و الفساد 
م لعله يستطيع أن ينطلق منها لتحقيق الحرية لقومه، فعمل 1944فارتحل إلى عدن سنة 

الثورة في الشعب اليمني عن طريق صحيفته التي أصدرها في عدن سنة و على بث روح التضحية 
لموا له أسو اختاره اليمنيون المقيمون هناك رئيساً للاتحاد اليمني، و م باسم "صوت اليمن" 1946

 .11راية الجهاد
استقطبوا الكثير من رجال الحركة بحيث و إخوانه نمازج متميزة في النشاط و إن الزبيري 

تعالى الأستاذ و بحانه قد وفق الله سو  ،للسير معهم في طريق الدعوة إسلامية ،شبانهااليمن و 
 يتخذ الإسلام يمنيإخوانه إلى قطع مراحل طيبة في هذا السبيل، حيث كان التجمع الالزبيري و 

شريعة ونظام حياة للأفراد و عقيدة و سلوكاً و يلتزم أفراده منهج الإسلام خلقاً أساساً لحركته، و 
نقائه...يمثل أهل اليمن الأصلاء و فكان هذا الشباب المسلم اليمني في صفائه  ،الدولو والمجتمعات 

 سلم فيهم:و الذين قال رسول الله صلى الله عليه 
كُمْ أاهْلُ  ُ قُ لُوباً "أتَا يماانُ يمااانٍ  ،الْيامانِ هُمْ أاراقُّ أافْئِداةً واأالْينا  "12واالحِْكْماةُ يمااانيِاة   ،الْإِ

 :الزبيري شاعر القضايا
أوقف معظم شعره و  تحدث عنها شعراً أو نثراً و  إسلامية إلاو لم يترك الزبيري قضية عربية أ

ة متميزة في الشعر العربي اليمني، مما جعل شعبه فأوجد لنفسه مكانو  حرية بلادهو  لقضية الكبرى
من الصعوبة على الباحثين المهتمين بالشعر في بلاده تجاوز نتاجه الشعري الذي جعل اسمه يتردد 

 .13في المراحل الانتقالية للشعر في اليمن
 من أشهرها قصيدة "عالم إسلام" التي ألقاها في مؤتمر حاشد في باكستان:

 هذي جنودهو  هذه روحه

  
 فيحاذر من بشر بريده

   
 نام نوم الموتى فظنوه ميتاً 

  
 وازدهاهم هجوعه وهموده
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 ضاقت به الأرو  ملّ منه الكرى

  
 ضجت قبوره ولحودهض و 

   
 شدقه مصرع الوحوش فماذا

  
 صارفيه حتى علاه صديده

   
 أين ذاك السعير أي ثلوج

  
14طمرته وأي بردٍ يسوده

 

   
ين ما منح شعره بعداً المسلمو  زبيري من التفات إلى قضايا الإسلامو لم يخل شعر ال

 لم يستطع شاعر عربي قبل الزبيري أن يصور بشعره الظلمو  إنسانياً واضح المعالم.إسلامياً و 
تسخر من و  أن يرسم للطغاة صوراً تكشف حقيقتهمو  ،الظالمين بمثل القوة التي صورهما بهاو 

 .15اللقطات الحيةو  دواوينه لا ينفك يطالع هذه الصور المعبرة قارئو  ،جبروتهم مثل ما رسمها
و تفردت قصائده المدافعة عن المظلومين المنددة بالظالمين كما يعرض في قصيدته "العصماء" 

 منها قوله:و  ،معاناتهمو  أحوالهمو  أوضاع المسلمين
 مان هؤلاء التائهون الحائرون

   
 أ فهؤلاء المسلمون

   
 ترجمنيو أبداً تكذبني 

   
الظنون....و  الحوادث

 16
 

   
 و نجد معظم أشعاره عن قضية بلاده " قضية اليمن" كما قال في "نكسة الثورة اليمنية":

 رب هذا الإمام أشلاء مقتول

  
 هذا رغاموهذا قبر  و 

   
 و رحاب الجحيم يصنع فيها

  
 يقامكل شيئ من أجله و 
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 ويحه ما له غبي  عنيد  

  
 أن الحمام حمامليس يدر 

   
 يعجب الموت أنه لم يمت منه

  
 لم ينج من أذاه الأنامو 

   
 وزّعت روحه على الأرض يرنا

  
 ع اليمانون منه حيث أماموا

   
 فإذا بالحياة شنعاء فيها

  
17كل شيئ إمامو  كل شخص

 

   
يان بعد عاث روح الطغتصور هذه المقطوعة دهشة الأحرار المثاليين عند ما فجعوا بانب

 تحول الجماهير إلى وحوش تفترس منقذييها.و  ،مرع الطاغية
له فيها قصيدته الشهيرة "في و  اهتم الزبيري في شعره بقضية الإسلام الأولى "فلسطين"

 سبيل فلسطين":
 مراجل  في أثير الشعر تضطرم

  
 وصحية في سماء الحق تحتدم

   
 ضجة في صِماخ الدهر صاخبةو 

  
 سمع وفملها بكل بلاد م

   
 نزعتها عن شؤون ملؤها عِبر

  
 وصغتها، عن ضمير ملؤه ألم

   
 وللفؤاد أحاسيس إذا نبضت

  
 انجابت بها الظلمو  جاشت بها الأرض
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 ما للحقائق أضحت لا تلاحظها

  
 عين  ولا يأتلي عن سبقها الوهم

   
 ما للدماء التي تجري بساحتنا

  
 حكم، فما قام في إنصافنا هانت

   
 نرى مخالبه من جرح أمّتنا

  
18تسعى إليه اليوم نختصمو  تدمي،

 

   
 قال فيها:و  باكستان"و  ألقى قصيدة بعنوان "استقلال الهندو  كشميرو  والتفت إلى قضايا باكستان

 أطلق الله شعبه من عقاله

  
 وأزال الثقيل من أغلاله

   
 هلم الرفاة من أوصالوأعاد الحياة للوطن الدامي و 

   
 بأس رجالهالباكستان صفوة أرض الله خصبه و اصطفىو 

   
 طهرت جوّه الملوث أنفاس الضحايا العطشى إلى استقلاله

   
19و محت كل ما على الأرض من غار دماء الكماة من أبطاله

 

   
 أرضه:و  وقال الزبيري في قضية كشمير

 جدودهو  فيها آباؤه الثرى الطاهر و   أرض كشمير أرضه
 برودهو  ائهم ذلك الوادي فمنها أفواضهفي دم

 عنقوده لا و  لا وردة ليس يخلو من عرفهم في ثرى كشمير 
 20شهيده التراب   يملك إنما  ،ما رأينا الأوطان تشترى بمالٍ 

 :الزبيري في باكستان
بقي و  ،م هرب إلى باكستان1948فشل الثورة و  باغتيال الإمام يحيى بن حميد الدين

 كما قال بنفسه:،  21م1952هناك حتى 
كانت و  مطارداً من كل بلدٍ على ظهر الأرض،و  م1948"كنت مشرداً بعد نكبة عام 
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هيّبتها تلك العروض التي هزها مصرع و  نوفوذهاو  البلاد العربية كلها تحت سلطان العروش الرجعية
ذٍ غير لم نكن نعرف لنا ملاذاً يومئو  كانت كل حركات الشعوب تعاني نكسة عامة،و  ،الإمام يحيى

 .22باكستان الدولة الإسلامية الفتبة التي كانت محط كل الآمال"
ولقي من الشعب الباكستاني كل تكريم فقابل هذا التكريم بمثله فتغنى بهذا الشعب 

أذاع روائع شعره من إذاعة الدولة الناشئة كما أنشد عن الشعب و  ،أنشد أجمل قصائده فيهو  الأبي،
 الباكستاني:

 في شعب باكستان حق  عليكمو تأييده أ ضويف الإسلام
 نشيدهو   شدوُهو    الغوالي  أمانيه  أنتمو  أنتم ذُخرهُ

 جنودهو   حماته أنتم و  لحقٍ  في يديه حق  فلا تخذلوا 
 شعودهو    أمره أمركم لكم منه ما كان سواء نحوسه

 23فاحذروا أن تحايدوا إن هذا الشعب منكم يكيدكم من يكيده

 ،للزبيري التعرف على شخصيات عربية في العاصمة الباكستانيةمع تراخي العهد أمكن 
الشاعر الإنساني عمر بهاء و  هم باقة عطرة من نبلاء العرب يأتي في مقدمتهم السفير الشامي

السياسي الأردني اللامع عبد المنعم و  السفير المصري عبد الوهاب عزامو  ، 24الدين الأميري
بهم تنسم أنفاس الطمانينة مضافاً إلى شخصيات باكستانية يأتي و  قد أمكن له معهمو  ،25الرفاعي

بتعاون الجميع أمكن للزبيري و  في مقدمتهم شيخ الإسلام في باكستان محمد شبير أحمد العثماني،
أن يلتحق بالجامعة العباسية في لاهور مدرساً للأدب العربي، كما فتحت إذاعة باكستان أبوابها 

 .26عةالماتو  لأحاديثه النافعة
تعالى أراد أن يجعل من تطواف الزبيري في كبريات عواصم الإسلام و  إن الله سبحانه

لدى جيله من مصلحي و  تطبيقاً لتصحيح تصوارته عن مفاهيم أساسية كانت مغلوطة لديهو  درساً 
مزاولته و  من خلال مقروءاته الجديدةو  اليمن، فقد افاد من بقائه قرابة خمس سنوات في باكستان،

اعتنائه الخاص بإبداعات شاعر الإسلام خبرة و  يقة لذلك الطراز النبيل من سفراء العربالوث
 أمتهو  ناضجة لحقيقة التعليم الغربي الذي أراد المتعمر من ورائه تشويه بل سلخ الجيل من جلد دينه

 .27لذلك رأينا الزبيري بجهد لتعريب كثير من النصوص  الإقباليةو 
دفأً يؤنس وحشته و  في شعره الإنساني عزاءً و  إقبال الفذة وقد وجد الزبيري في شخصية

في محاولات و  الاغتراب من شعر إقبالو  في ذلك المنفى البعيد. وقد أراد أن يبدد أعوام الغربة
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قد كتب ذات مرة يتحدث و  حلمه النيل.و  مضنية لترجمة القصائد التي تتفق مع إحساسه المتمرد
 ول:عن تجربته في ترجمة شعر إقبال يق

"كان الأستاذ محمد حسن الأعظمي يقدم لي معاني المقطوعات القصائد الشعرية 
أرجع و  لإقبال من الأدرية إلى العربية نثراً مقتصراً فيها على المعنى الأصلي فأتناول هذا النص المنثور

لغة أحياناً إلى الأصل أتلمس روح إقبال من وراء هذا الحائط الحديدي الذي يحجزني عنه حائط ال
المصطلحات الشعرية الخاصة بهذه اللغة ثم انطلق بروجي في هذا الجو متحرراً من قيود و  الأردية

الترجمة تَركاً حبل خيالي على غاربة واثقاً من أن معاني إقبال التي تسكن في هذه القصائد المدونة 
ه ليس من اليسير لا ريب أنو  لا لقيود.و  ليست إلا ومضة  من روحه الواسعة التي لا تخضع لحدود

كيف بهذا الشعر إذا كان أجنبيا عن لغة و  أن يترجم الشعر إلى نثر فكيف به أن يترجم إلى شعر،
أني أظلم  -إذا ترجم بعض بعض المعاني ترجمة حرفية أحياناً –الشاعر إنا لمعضلة كنت أشعر معها 

 28آخر، هيهات.....".أنتزع روح شعره من جثمانها ثم أرغمها على أن تسكن جثماناً و  إقبالاً 
مضى يتفهّمه و  و هكذا انصرف الزبيرى عما بدأه من ترجمته لشعر إقبال ترجمة شعرية،

 في اصله الأردي أو الفارسى باستعانه بعض الإخوة الزملاء الباكستانين من محبّى إقبال.
 نموزج من ترجمته:

 
 الدنيا قوموا انظروا لعالم

  
 وزودوا الفقراء

   
 سباتِ  و أيقظوهم من

  
 عباءو  ،وظلامِ 

   
 هبّوا إلى ساح الملوك

  
 وقصورا الأمراء

   
 هزّوا مقاصير الحمى

  
 وزلزلوا كل بناء
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 وأوقدوا نار اليقين

  
 في دماء الأسراء

   
 وعلّموا العصفور

  
 كي يدفع بغي الأقوياء

   
 وكي يذيب مخلب الصقر

  
29بروح الاستياء

 

   
 

م هرع إلى مصر عند ما 1952باكستان لمدة ما يقرب خمس سنوات، وفي عام  بقي الزبيري في
استمر الزبيري في مصر يدعو و  م،1962عاش فيها حتى قيام الثورة اليمنية و  علم بقيام الثورة فيها

 .30لإنصاف شعب اليمن عن طريق المقالات التي ينشرها في صحيفة "صوت اليمن"
 :وفاته

أنه لا بد و  ل ما بذل من جهد أن الدعوة الفردية لا تجدي،لقد أدرك رحمه الله بعد ك
من تنظيم يتبنى نظاماً مقبولًا لدى الشعب اليمني بأسره يكون بديلًا لك هذه الدعوات التي 

فقد عاش حياته مؤمناً أن لا  ،لم يكن الزبيري ليعدل بالإسلام نظاماً و  أغرقته في بحار من الدماء
فسارع إلى إنشاء حزبه باسم "حزب الله" فالتف حوله خيرة الرجال  حياة للمسلمين إلا بالإسلام

بدأ حملة واسعة في أرجاء و  ،الملبينو  انطلقت دعوته تجوب آفاق اليمن فتلقى المجيبينو  في اليمن،
ينما كان يلقي و  اليمن يخطب الجماهير داعياً غلى ما آمن به، انتهى به المطاف إلى جبال "برط"

ات غادرة تخترق قلبه المؤمن فسقط شهيداً على تراب اليمن التي وهبها خطابه أنطلقت رصاص
 .31م صمت الصوت التي هز اليمن1965في هذا اليوم أول نيسان و  حياته كله،

 :آثاره
له و  ،حبه لشعبهو  علمهو  أعمالًا تدل على عظمتهو  بصماتو  وقد ترك الزبيري آثاراً 

 منها ما لم يطبع.و  مؤلفات كثيرة منها ما طبع
 ،م1964النشر بالقاهرة سنة و  له ديوان " صلاة في الجحيم" صدر عن دار الهنا للطباعة

نشر من دار العودة و  "نقطة في الظلام"و م،1962"ثورة الشعر" صدر عن دار الهنا أيضاً سنة و
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 .32م،و قصائد نشرت في عدد من مصادر دراسته1982بيروت في عام 
"على وحدة و خطرها"و  سائل الثقافية منا "الإمامةالر و  وله عدد  من المؤلفات السياسية

"وحدة و "دعوة الأحرار"و "مطالب الشعب"و "الخدعة الكبرى في السياسة العربية"و اليمن"
 .33م1978رواية واحدة هي "مأساة واق الواق" نشر من بيروت و  الشعب"
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